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 القدوة الحسنة وأثرها 

  عبد الرحمن صالح الجیران 
  .الكویت، التطبیقي والتدریبالھیئة العامة للتعلیم ، قسم الدراسات الإسلامیة

   Abdul Rahma@ gmail. com البرید الإلكتروني:
  :ملخص البحث 

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلین، فإن 
أصدق الحدیث كتاب الله، وخیر الھدي ھدي محمد صلى الله علیھ وسلم، وشرّ 

وكل بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار. أما  الأمور محدثاتھا، وكلّ محدثة بدعة،
  بعد، 

القدوة الحسنة كلمة تشتاقھا الأنفس، ویتطلع لھا الواقع في ھذا الزمان العصیب، 
الذي انفصل فیھ القول عن العمل، فكثیر ما تجد من یدعو الناس للخیر، وینقل 

ویرجونھا، الآیات الأحادیث والقصص والعبر المؤثرة، التي یتطلع إلیھا الناس 
  ولكنا نجدوا أثرھا ضئیل وتأثیرھا لا یجاوز مكان الإلقاء أحیانا.

  فما السر في عدم أو قلة التأثیر للكلام في الناس مع صحتھ وحكمتھ وموضوعیتھ؟!

فلو سبرنا الأغوار سنجد أن السبب فیھ مخالفة القول للفعل، وبعبارة أوضح فقد 
ن قولھ فعلھ، فإذا بدأ المؤمن بنفسھ وحملھا القدوة الحسنة التي لا یخالف فیھ المؤم

على الخیر قبل توجیھھ لغیرة؛ لمثل بذلك الأسوة الحسنة والقدوة المثلى لمن 
یدعوھم، ولكان لكلامھ التأثیر القوى في نفوس السامعین الذین یدعوھم، فالناس 

على  ینظروا إلي واقعھ وسلوكھ؛ لیروا فیھما الإسلام والإیمان حیاً یمشي أمامھم
الأرض؛ ولیشعّ بنوره على من حولھ، فیضيء الطریق للسالكین، وتنفتح علیھ 

  العیون ویقع في القلوب كلامھ، فیحمل الناس بذلك على التأسي بھ والاتباع لھ.

فھو یدعو بسلوكھ وواقعھ قبل أن یدعو بقولھ وكلامھ، ولنا في رسول الله صلى الله 
لصلاة والسلام إذا أمر الناس بأمر كان أشد علیھ وسلم خیر أسوة، فقد كان علیھ ا

  الناس تمسكاً بھ، وكان یحمل أھل بیتھ على ذلك قبل أن یدعو غیرھم.

  القدوة الحسنة، الایات، الاحادیث، اثرھا، الانفس. كلمات المفتاحیة :ال
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Good example and its impact 
Abdul Rahman Saleh Al-Jeeran 
Department of Islamic Studies, Public Authority for 
Applied Education and Training, Kuwait 
E-mail: Abdul Rahma @gmail. com. 

Abstract: 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers 

and peace be upon the Messenger of God, the most 
honorable of messengers, for the most truthful speech is 
the Book of God, and the best guidance is the guidance 
of Muhammad, may God bless him and grant him peace, 
and the worst of matters are newly invented matters, and 
every newly invented matter is an innovation, and every 
innovation is a misguidance, and every misguidance is in 
the Fire.. 

A good example is a word that people miss, and the 
reality is looking forward to in this difficult time, in which 
speech is separated from action. Sometimes throwing. 

What is the secret in the lack or lack of influence of 
speech on people with its correctness, wisdom and 
objectivity?! 

If we delve into the depths, we will find that the 
reason for it is to contradict the word with the action, and 
in clearer terms, he has lost a good example in which the 
believer does not contradict his saying with his action. He 
set a good example and a perfect example for those who 
call them, and his words had a strong influence on the 
hearts of the listeners who call them, so people look at his 
reality and behavior; To see in them Islam and faith alive, 
walking before them on the earth; And let his light shine 
on those around him, illuminating the way for those who 
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walk, opening his eyes to him and his words falling into 
hearts, thus causing people to follow his example and 
follow him. 

He supplicates by his behavior and his reality before 
he supplicates with his words and words, and we have 
the best example in the Messenger of God, may God’s 
prayers and peace be upon him, for if he, peace and 
blessings be upon him, commanded people to do 
something, he was the most adherent of people to it, and 
he used to force his family to that before he called others. 

keywords:Good Example, Verses, Hadiths, Their 
Effect, Souls. 
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 القدوة الحسنة وأثرها

  المقدمة:

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله أشرف المرسلین، فإن 
أصدق الحدیث كتاب الله، وخیر الھدي ھدي محمد صلى الله علیھ وسلم، وشرّ 
الأمور محدثاتھا، وكلّ محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار. أما 

  بعد، 

الحسنة كلمة تشتاقھا الأنفس، ویتطلع لھا الواقع في ھذا الزمان العصیب،  القدوة
الذي انفصل فیھ القول عن العمل، فكثیر ما تجد من یدعو الناس للخیر، وینقل 
الآیات الأحادیث والقصص والعبر المؤثرة، التي یتطلع إلیھا الناس ویرجونھا، 

  ن الإلقاء أحیانا.ولكنا نجدوا أثرھا ضئیل وتأثیرھا لا یجاوز مكا

  فما السر في عدم أو قلة التأثیر للكلام في الناس مع صحتھ وحكمتھ وموضوعیتھ؟!

فلو سبرنا الأغوار سنجد أن السبب فیھ مخالفة القول للفعل، وبعبارة أوضح فقد 
القدوة الحسنة التي لا یخالف فیھ المؤمن قولھ فعلھ، فإذا بدأ المؤمن بنفسھ وحملھا 

ل توجیھھ لغیرة؛ لمثل بذلك الأسوة الحسنة والقدوة المثلى لمن على الخیر قب
یدعوھم، ولكان لكلامھ التأثیر القوى في نفوس السامعین الذین یدعوھم، فالناس 
ینظروا إلي واقعھ وسلوكھ؛ لیروا فیھما الإسلام والإیمان حیاً یمشي أمامھم على 

الكین، وتنفتح علیھ الأرض؛ ولیشعّ بنوره على من حولھ، فیضيء الطریق للس
  العیون ویقع في القلوب كلامھ، فیحمل الناس بذلك على التأسي بھ والاتباع لھ.

فھو یدعو بسلوكھ وواقعھ قبل أن یدعو بقولھ وكلامھ، ولنا في رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم خیر أسوة، فقد كان علیھ الصلاة والسلام إذا أمر الناس بأمر كان أشد 

  بھ، وكان یحمل أھل بیتھ على ذلك قبل أن یدعو غیرھم.الناس تمسكاً 

ولذا سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقالت: "كان خلقھ 
القرآن"، ھذه الإجابة الموفقة تفتح لنا أفاق التأثیر، وما تحتاجھ الیوم الأمة من 

  افق بین القول والفعل. الأسوة والقدوة الحسنة التي تفقدھا في حیاتھا لتجد جمال التو

 أھمیة البحث:

تأتي أھمیة الموضوع؛ لتعلق القدوة الحسنة بدین المسلم، فھي قطب رحى التأثیر 
وھي الدعوة الصامتة البلیغة للدین الحنیف، فمتى وجد بالإنسان صلاح دین، 

 وحسن خلق، وموافقة القول للعمل، حقق القدوة وكان مؤثرا في دعوتھ � تعالى.
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 سات السابقة:الدرا

الدراسات في الموضوع كثیر ما بین مطولة ومتوسطة وقصیرة، وسنقتصر على 
 بعض الدراسات منھا:

القدوة الحسنة وأثرھا في بناء الجیل، لعلي بن نائف الشحود، وكاتب ھذا الكتاب - ١
أطال فیھا كثیرا، إلا أن بحثھ كان منصب على جمع المقالات في موضوع 

ء والباحثین في الموضوع، ولم یكن لھ ید في التحلیل أو القدوة لبعض العلما
  الاستنباط في الموضوع.

القدوة، لأسماء بنت راشد الرویشد، وكاتبة ھذا الموضوع ركزت على أھمیة  - ٢
  القدوة، ومقومات القدوة الحسنة، وحاجة الأمة في الأزمنة العصیبة للقدوة.

الله بن حمید، ركز كاتبھا على القدوة مبادئ ونماذج، لدكتور صالح بن عبد - ٣
أنواع القدوة، وأھمیتھا، وأصول القدوة من الإخلاص وحسن الخلق وموافقة 

  القول للفعل. 

وامتاز ھذا البحث عن الأبحاث السابقة بانھ ركز على الآتي، عرف القدوة، 
وضرب أمثلة لنماذج من القدوة منھا شخص النبي علیھ الصلة والسلام، وذي 

خصیة ملك للعالم أمتاز بالصلاح القدوة النفع للناس، ثم ذكر الآثار القرنین، كش
 للقدوة الحسنة، وشروطھا.

 منھجي في البحث:

اعتمد الباحث في ھذا البحث المنھج الوصفي والتحلیلي، وكان عمل الباحث فیھ 
  كالآتي:

  جمع الأدلة وتحلیلھا. - ١

  للمصحف. عزو الآیات باسم السورة ورقمھا بالرسم والعثماني - ٢

عزو المعلومات من مصادرھا مع ذكر طبعة الكتاب ودار النشر وتاریخ  - ٣
النشر، فإن لم یوجد أذكر في المراجع بأنھ بدون طبعة ولا دار نشر ولا تاریخ 

  نشر.

 أھداف البحث:
  ھذا البحث لھ عدة أھداف أھمھا:

  تعریف القدوة الحسنة.- ١
  سنة.التعرف على بعض القدوات من الكتاب وال - ٢
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  معرفة أثار القدوة الحسنة. - ٣
  بیان شروط القدوة الحسنة. - ٤
  

 خطة البحث:
  الفصل الأول: القدوة الحسنة

 الرسول صلى الله علیھ وسلم قدوة المجاھدین وإمام العابدین -

 قصة ذو القرنین -

 أثر القدوة: -

 الدعوة إلى الله -

 الوسطیة بلا افراط ولا تفریط -

 امةمضاعفة الأجور یوم القی -

  الفصل الثاني:

 شروط القدوة: -

 الاقتداء بالنبي  -

 العلم الشرعي الصحیح المبني على فقھ السلف الصالح الرسوخ فیھ -

 العمل بالعلم صلاح الباطن والظاھر -

 وتعلیھم وارشادھم للخیر –مخالطة الناس  –الدعوة إلیھ  -

 الصبر على الأذى فیھ واحتمال الأذى وبذل الندى -

 الجانب وطلاقة الوجھ التواضع ولین -

  الخاتمة:
  نتائج البحث
  التوصیات

  المراجع
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  الفصل الأول: القدوة الحسنة

  

 الرسول صلى االله عليه وسلم قدوة المجاهدين وإمام العابدين -

 قصة ذو القرنين -

 أثر القدوة: -

 الدعوة إلى االله -

 الوسطية بلا افراط ولا تفريط -

 يامةمضاعفة الأجور يوم الق -
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  الفصل الأول

  القدوة الحسنة 

 تعريف القدوة: 

مأخوذ من قدو، والقدوة: الأسوة، یقال: فلان قدوة یقتدى بھ،  القدوة لغة:
ویضم فیقال: لي بك قدوة وقدوة وقدة، كما یقال: حظوة وحظوة وحظة، ومثلھ في 

  )١(التھذیب، وقد اقتصروا على الكسر والضم.
  )٢(ضم الاقتداء بالغیر ومتابعتھ والتأسي بھ.بالكسر وال القدوة اصطلاحا:

 الرسول صلى االله عليه وسلم قدوة المجاهدين وإمام العابدين

الرسول صلى الله علیھ وسلم قدوة للمؤمنین في أقوالھ وصفاتھ وأحاولھ 
وفي ھذا المبحث سنركز على قدوتھ للمجاھدین والعابدین وأثرھا البلیغ فیھم، بل 

  في الناس أجمعین.
ِ أسُْوَةٌ ذ كر القرطبي في تفسیره لقولھ تعالى: {لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ

  ] مسألتان:٢١حَسَنَةٌ} [الأحزاب:
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ھذا  المسألة الأولى: قولھ تعالى: {لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ

نبي صلى الله علیھ وسلم حیث عتاب للمتخلفین عن القتال، أي كان لكم قدوة في ال
  بذل نفسھ لنصرة دین الله في خروجھ إلى الخندق.

ثم بین معنى الأسوة فذكر قول الجوھري: والأسوة بالضم والكسر لغتان، 
والجمع أسى وإسى، وروى عقبة ابن حسان الھجري عن مالك بن أنس عن نافع 

 ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ} قال: في جوع النبي صلى عن ابن عمر: {لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ
  الله علیھ وسلم. 

قولھ تعالى" أسوة" الأسوة القدوة، والأسوة ما یتأسى بھ،  -المسألة الثانیة
أي یتعزى بھ، فیقتدى بھ في جمیع أفعالھ ویتعزى بھ في جمیع أحوالھ، فلقد شج 

إلا صابرا وقتل عمھ حمزة، وجاع بطنھ، ولم یلف  وجھھ، وكسرت رباعیتھ،

                                                        
العروس من جواھر القاموس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب  تاج - )١(

بیدي (المتوفى:  ھـ)، المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر: دار الھدایة ١٢٠٥بمرتضى، الزَّ
)٣٩/٢٧٦.(  

ر المعاصر، دار التوقیف على مھمات التعاریف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، الناشر: دار الفك -) ٢(
  ).٥٧٧ھـ، تحقیق: د. محمد رضوان الدایة ص (١٤١٠بیروت، دمشق، الطبعة الأولى،  -الفكر 
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محتسبا، وشاكرا راضیا، وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: "شكونا إلى 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع 

  )١(رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن حجرین".
   )٢(وقال صلى الله علیھ وسلم لما شج: "اللھم اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون".

ثم ذكر القرطبي المقصد والغایة من الأسوة في قولھ تعالى: {لمَِنْ كَانَ 
َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ}، قال سعید بن جبیر: المعنى لمن كان یرجو لقاء الله بإیمانھ  یَرْجُو اللهَّ
ویصدق بالبعث الذي فیھ جزاء الأفعال، وقیل: أي لمن كان یرجو ثواب الله في 

  الیوم الآخر.
َ كَثِیرًا}؛ خوفا من عقابھ ورجاء لثوابھ. وقیل: إن" لمن" بدل من {وَ   ذَكَرَ اللهَّ

قولھ:" لكم" ولا یجیزه البصریون، لأن الغائب لا یبدل من المخاطب، وإنما اللام 
  من" لمن" متعلقة بـ"حسنة"، و" أسوة" اسم" كان" و" لكم" الخبر.

  
  واختلف فیمن أرید بھذا الخطاب على قولین:

  المنافقون، عطفا على ما تقدم من خطابھم.  ما:أحدھ
َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ}،  لمَِنْ المراد بھ المؤمنون، لقولھ: { الثاني: كَانَ یَرْجُو اللهَّ

واختلف في ھذه الأسوة بالرسول علیھ السلام ھل ھي على الإیجاب أو على 
  الاستحباب على قو لین:

  ى الاستحباب.على الإیجاب حتى یقوم دلیل عل أحدھما:
على الاستحباب حتى یقوم دلیل على الإیجاب، ویحتمل أن یحمل  الثاني:

   )٣(على الإیجاب في أمور الدین وعلى الاستحباب في أمور الدنیا.

                                                        

) باب معیشة أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم، والحدیث قال ٢٣٧١رواه الترمذي في سننھ ( -) ١(
  عنھ الألباني ضعیف.

  صلى الله علیھ وسلم. ) باب إذا عرض الذمي بسب النبي٣٢٩٠رواه البخاري ( - ) ٢(
تفسیر القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح لأنصاري الخزرجي شمس  - ) ٣(

ھـ)، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، الناشر: دار الكتب ٦٧١الدین القرطبي (المتوفى: 
  ).١٥٦-١٤/١٥٥م ( ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤القاھرة، الطبعة: الثانیة،  –المصریة 
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 قصة ذي القرنين

قصة ذي القرین لھا روایات كثیرة بتفاصل مختلفة، واخترنا في المبحث 
بالاختصار، وحتى لا یشتت ذھن القارئ  ھذه الروایة  التي ذكرت في القرآن رغبة

بكثرة الروایات، وطول الأسانید فیھا، فعن الحسن، قال: كان ذو القرنین، ملك بعد 
النمرود، وكان من قصتھ أنھ كان رجلا مسلما صالحا أتى المشرق والمغرب، مد 
الله لھ في الأجل ونصره، حتى قھر البلاد واحتوى على الأموال، وفتح المدائن 

تل الرجال وجال في البلاد والقلاع، فسار حتى أتى المشرق والمغرب، فذلك وق
] أي: ٨٣قول الله:{وَیَسْألَوُنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَیْنِ قلُْ سَأتَْلوُ عَلَیْكُمْ مِنْھُ ذِكْرً}[الكھف: 

ا لَھُ فِي الأْرَْضِ وَآتَیْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} نَّ ] أي: علما ٨٤[الكھف:  خبرا.  {إنَِّا مَكَّ
  بطلب أسباب المنازل.

  

وزعم مقاتل أنھ كان یفتح المدائن ویجمع الكنوز، فمن اتبعھ  قال إسحاق:
على دینھ وتابعھ علیھ، وإلا قتلھ. وقال ابن عباس، ومجاھد، وسعید بن جبیر، 

ءٍ سَبَبًا} وعكرمة، وعبید بن یعلى، والسدي، وقتادة، والضحاك {وَآتَیْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْ 
] یعني علما، وقال قتادة، ومطر الوراق: معالم الأرض ومنازلھا ٨٤[الكھف: 

وأعلامھا وآثارھا، وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم: یعني تعلیم الألسنة، كان لا 
  یغزو قوما إلا حدثھم بلغتھم.

  

والصحیح أنھ یعم كل سبب یتوصل بھ إلى نیل مقصوده في المملكة 
نھ كان یأخذ من كل إقلیم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما یكفیھ ویعینھ وغیرھا؛ فإ

  على أھل الإقلیم الآخر.
  

وذكر بعض أھل الكتاب أنھ مكث ألفا وستمائة سنة یجوب الأرض، ویدعو 
  أھلھا إلى عبادة الله وحده لا شریك لھ، وفي كل ھذه المدة نظر. والله أعلم. 

] أي: طریقا{حَتَّى إذَِا بَلغََ مَغْرِبَ الشَّمْسِ} ٨٥الكھف: وقولھ: {فَأتَْبَعَ سَبَبًا} [
] یعني من الأرض، انتھى إلى حیث لا یمكن أحدا أن یجاوزه، ووقف ٨٦[الكھف: 

على حافة البحر المحیط الغربي الذي یقال لھ: أوقیانوس الذي فیھ الجزائر المسماة 
باب الھیئة، والثاني من ساحل بالخالدات، التي ھي مبدأ الأطوال، على أحد قولي أر

{تَغْرُبُ فِي  - فیما رآه بالنسبة إلى مشاھدتھ  - ھذا البحر، وعنده شاھد مغیب الشمس 
] والمراد بھا البحر في نظره، فإن من كان في البحر أو ٨٦عَیْنٍ حَمِئَةٍ} [الكھف: 

ي: على ساحلھ یرى الشمس كأنھا تطلع من البحر وتغرب فیھ، ولھذا قال وجدھا، أ
في نظره، ولم یقل: فإذا ھي تغرب في عین حمئة. أي: ذات حمأة. قال كعب 
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الأحبار وھو الطین الأسود. وقرأه بعضھم (حامیة) فقیل: یرجع إلى الأول، وقیل: 
  من الحرارة، وذلك من شدة المقابلة لوھج ضوء الشمس وشعاعھا.

   

  ثم ذكر تعالى أنھ حكمھ في أھل تلك الناحیة. 
ا مَنْ ظَلمََ {قلُْنَا یَ  خِذَ فِیھِمْ حُسْنًا قَالَ أمََّ ا أنَْ تَتَّ بَ وَإمَِّ ا أنَْ تُعَذِّ اذَا الْقَرْنَیْنِ إمَِّ

بُھُ عَذَابًا نُكْرًا} [الكھف:  ھِ فَیُعَذِّ بُھُ ثُمَّ یُرَدُّ إلِىَ رَبِّ ] أي: فیجتمع ٨٧- ٨٦فَسَوْفَ نُعَذِّ
  ؛ لأنھ أزجر عند الكافر.علیھ عذاب الدنیا والآخرة، وبدأ بعذاب الدنیا

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَھُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقوُلُ لَھُ مِنْ أمَْرِنَا یُسْرًا}  {وَأمََّ
فبدأ بالأھم وھو ثواب الآخرة، وعطف علیھ الإحسان منھ إلیھ، وھذا  ]٨٨[الكھف: 

  ھو العدل والعلم والإیمان.
  

] أي: سلك طریقا راجعا من ٨٩[الكھف:  بَعَ سَبَبًا}{ثُمَّ أتَْ قال الله تعالى:
حَتَّى إذَِا بَلغََ مَطْلعَِ  {المغرب إلى المشرق، فیقال: إنھ رجع في ثنتي عشرة سنة 

] أي: ٩٠[الكھف: الشَّمْسِ وَجَدَھَا تَطْلعُُ عَلىَ قَوْمٍ لمَْ نَجْعَلْ لھَُمْ مِنْ دُونِھَا سِتْرًا } 
ن یستترون بھا من حر الشمس، قال كثیر من العلماء: ولكن لیس لھم بیوت ولا أكنا

كانوا یأوون، إذا اشتد علیھم الحر، إلى أسراب قد اتخذوھا في الأرض، شبھ 
] أي: ونحن ٩١[الكھف:  {كَذَلكَِ وَقَدْ أحََطْنَا بِمَا لدََیْھِ خُبْرًا}القبور، قال الله تعالى: 

في مسیره ذلك كلھ من مغارب الأرض  نعلم ما ھو علیھ ونحفظھ ونكلؤه بحراستنا
  إلى مشارقھا.

  

وقد روي عن عبید بن عمیر وابنھ عبد الله، وغیرھما من السلف، أن ذا 
القرنین حج ماشیا، فلما سمع إبراھیم الخلیل بقدومھ تلقاه، فلما اجتمعا دعا لھ الخلیل 

فیھ الخلیل، ووصاه بوصایا، ویقال: إنھ جيء بفرس لیركبھا فقال: لا أركب في بلد 
  فسخر الله لھ السحاب، وبشره إبراھیم بذلك، فكانت تحملھ إذا أراد.

  

یْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِھِمَا قَوْمًا لاَ یَكَادُونَ  دَّ قولھ تعالى: {حَتَّى إذَِا بَلغََ بَیْنَ السَّ
سِدُونَ فِي الأْرَْضِ فَھَلْ نَجْعَلُ یَفْقَھُونَ قَوْلاً، قَالوُا یَاذَا الْقَرْنَیْنِ إنَِّ یَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْ 

ا}[الكھف:  ] یعني غتما، فیقال: إنھم ٩٣-٩٢لكََ خَرْجًا عَلىَ أنَْ تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمْ سَدًّ
ھم الترك، أبناء عم یأجوج ومأجوج فذكروا لھ أن ھاتین القبیلتین قد تعدوا علیھم 

بذلوا لھ حملا وھو الخراج على أن وأفسدوا في بلادھم، وقطعوا السبل علیھم، و
یقیم بینھم وبینھم حاجزا یمنعھم من الوصول إلیھم، فامتنع من أخذ الخراج ؛ اكتفاء 
ةٍ  نِّي فِیھِ رَبِّي خَیْرٌ فَأعَِینُونِي بِقوَُّ بما أعطاه الله من الأموال الجزیلة، {قالَ مَا مَكَّ

] ثم طلب منھم أن یجمعوا لھ رجالا وآلات ٩٥ف: أجَْعَلْ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ رَدْمًا} [الكھ
لیبني بینھم وبینھم سدا، وھو الردم بین الجبلین، وكانوا لا یستطیعون الخروج إلیھم 
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إلا من بینھما، وبقیة ذلك بحار مغرقة، وجبال شاھقة، فبناه، كما قال تعالى، من 
ول، فجعل الحدید والقطر، وھو النحاس المذاب، وقیل: الرصاص، والصحیح الأ

بدل اللبن حدیدا، وبدل الطین نحاسا، ولھذا قال تعالى: {فما اسطاعوا أن یظھروه} 
] أي: یعلوا علیھ بسلالم ولا غیرھا {فَمَا اسْطَاعُوا أنَْ یَظْھَرُوهُ وَمَا ٩٧[الكھف: 

] أي: بمعاول ولا فؤوس ولا غیرھا، فقابل الأسھل ٩٧اسْتَطَاعُوا لَھُ نَقْبًا} [الكھف: 
] أي: قدر الله وجوده ٩٨لأسھل والأشد بالأشد {قَالَ ھَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي} [الكھف: با

لیكون رحمة منھ بعباده أن یمنع بسببھ عدوان ھؤلاء القوم على من جاورھم في 
] أي الوقت الذي قدر خروجھم ٩٨تلك المحلة { فَإذَِا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي } [الكھف: 

اءَ} [الكھف: على الناس في آخر ال ] أي مساویا للأرض، ولا بد ٩٨زمان {جَعَلَھُ دَكَّ
] كما قال تعالى: ٩٨من كون ھذا، ولھذا قال: {وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا} [الكھف: 

 { {حَتَّى إذَِا فتُِحَتْ یَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ وَھُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلوُنَ، وَاقْتَرَبَ الْوَعدُ الْحَقُّ
]، ولذا قال ھاھنا: {وَتَرَكْنَا بَعْضَھُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِي بَعْض} [الكھف: ٩٦[الأنبیاء: 

ورِ فَجَمَعْنَاھُمْ جَمْعًا} ٩٩ ] یعني یوم فتح السد، على الصحیح {وَنُفِخَ فِي الصُّ
  )١(].٩٩[الكھف: 

  

 

 أثر القدوة

  تعریف الأثر:
  )٢(الأثرة لغة: الأثر ما بقي من رسم الشيء.

الأثر: لھ ثلاثة معانٍ: الأول، بمعنى: النتیجة، وھو الحاصل من الشيء، 
  )٣(والثاني بمعنى العلامة، والثالث بمعنى الجزء.

  

                                                        

البدایة والنھایة، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: - ) ١(
ھـ)، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع ٧٧٤

  ).٥٤٩- ٢/٥٤٤م (٢٠٠٣ھـ / ١٤٢٤م، سنة النشر:  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨والإعلان، الطبعة: الأولى، 
تاج العروس من جواھر القاموس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب  - )٢(

بیدي (المتوفى:  ھـ)، المحقق: مجموعة من المحققین، الناشر: دار الھدایة ١٢٠٥بمرتضى، الزَّ
)١٠/١٢.(  

ھـ)، المحقق: ٨١٦جرجاني (المتوفى: كتاب التعریفات، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف ال - )٣(
لبنان، -ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

  ).٩م ص (١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣الطبعة: الأولى 
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  القدوة الحسنة لھا أثار كثیر تظھر بالأقوال والأفعال والمواقف، منھا:
واقف ـ إنَّ القدوة ھي ذلك التأثیر الغامض الخفي الذي یمثلھ أفعال وأقوال وم١

المثال الحي المرتقى في درجات الكمال، مما یثیر في نفس الآخرین الإعجاب 
والمحبة التي تتھیج معھا دوافع الغیرة، والتنافس المحمود، ویتولَّد لدیھم حوافز 

  قویة تحفزھم؛ لأن یعملوا مثلھ، وقد یكون ذلك دون توجیھ مباشر.
تعطي الآخرین قناعة بأنَّ بلوغ ھذا  ـ القدوة الحسنة المتحلیة بالفضائل والاستقامة٢

المستوى من الأمور ممكن، وأنھا في متناول قدرات الإنسان ولا سیما في زمن 
  الفتن وكثرة الصوارف.

ـ مھما توسعت دائرة المعارف، وانتشر العلم بین النَّاس؛ فإنَّ واقعھم لا یزال ٣
صون، یكونون یشكو القصور والانحراف؛ ما لم یقم بذلك العلم عاملون مخل

قدوات في مجتمعاتھم وطبقاتھم، یمتثلون أمره، ویخطون على منھجھ، 
یترجمون ذلك العلم إلى واقع عملي للحیاة یفھمھ الجمیع؛ إذ إن مستویات فھم 
العلم والقول عند الناس تتفاوت، لكن الجمیع یتساوى أمام الرؤیة بالعین لمثال 

إحداث التغییر، ومن ذلك ما كان حي، یكون أیسر وأقوى في إیصال المعاني و
من تزویج النبي صلى الله علیھ وسلم زینب بنت جحش ابنة عمتھ من زید بن 
حارثة مولاه الذي أعتقھ؛ لكي یكون قدوة ومثالاً حیاً للناس لما تأصل في 
نفوسھم من الفوارق الطبقیة التي جاء الإسلام بإلغائھا، وأنھ لا فضل لعربي 

  وى.على أعجمي إلا بالتق
ـ إنَّ غیاب القدوة في حیاة المسلمین عامل رئیس في فشو الجھل، وانتشار  ٤

المنكرات واستفحالھا؛ وذلك لأنَّ العاملین بالعلم والقائمین بدین الله ھم في 
الحقیقة دعاة یعلنون الحق بأفعالھم، وینشرون الدین الحق حین ینتشرون بین 

مھم المنكرات بتواجدھم الفعال الناس، فیظھر أمره في الناس، وتنحسر أما
المؤثر في الآخرین، وھكذا فكلما ازدادت القدوات انتشر العلم، واختفت 
المنكرات، وقد نقل عن إبراھیم ابن أدھم أنھ قال یوماً لأصحابھ: "ادعوا الناس 

  وأنتم صامتون، قالوا: كیف ذلك؟ قال: ادعوا الناس بأفعالكم".
لعلم الشرعي والصالح نظرة دقیقة فاحصة دون أن ـ الناس ینظرون إلى المتعلم ا٥

یعلم، فربّ خطأ یقوم بھ لا یلقي لھ بالاً یكون في حسابھم من الكبائر؛ وذلك 
لأنھ محسوب في مجتمعھ قدوة لھم، وھنا تكمن أھمیة القدوة وخطورتھا، إذ إن 
كل مفارقة بین أقوال القدوة وسلوكھ واھتماماتھ تشكِّل مصدر حیرة وإحباط 



  لقدوة الحسنة وأثرھاا        
  عبد الرحمن صالح الجیراند.أ.                                                                    

  

- ٣٣٦٦ - 

 

دى عامة الناس، وخصوصاً المبتدئین في الالتزام، ویكون مصدر فتنة للناس، ل
  )١(واستخفاف بالعلم الذي تلقاه.

 

 الدعوة إلى االله

للدعوة إلى الله من الداعیة الذي تتوافق أقوالھ مع أفعال أثر بلیغ قوي في 
ج على نحج الدعوة وانتشارھا وتحقیق أكلھا وإیناع ثمارھا، وفي ھذا المبحث سنعر

تعریف الدعوة كمصطلح، ونلاحظ كیف كان لدعوة النبي صلى الله علیھ وسلم، 
نجاح وأثر قوي في النفوس، وھو أھل التأسي للدعاة بھ في كل الأقوال والأفعال 

  والأحوال.
    

  تعریف الدعوة:
الدعوة لغة: مأخوذ من "دعو" الدال والعین والحرف المعتل أصلٌ واحد، 

  )٢(يءَ إلیك بصوتٍ وكلامٍ یكون منك.وھو أن تمیل الشَّ 
الدعوة اصطلاحا: لم یكن للقدماء خوض في مصطلح الدعوة، ولكن 

  بالاعتماد على التعریف اللغوي السابق یمكن أن تعرف الدعوة إلى الله بالآتي:
تعریف الناس بربھم بأسمائھ وصفاتھ، وكیفیة الوصول إلى الرب سبحانھ، 

  وما لھم إذا ھم وصلوا إلیھ.
  

حداء بالناس لمعرفة الله والإیمان بھ، وتوحیده ربًا خالقًا مالكًا،  أو ھي:
وإلھًا معبودًا وحاكمًا فردًا، فلا منازع لھ في ربوبیتھ، ولا شریك لھ في إلھیتھ، ولا 

مَاوَ  ِ یَبْغُونَ وَلَھُ أسَْلمََ مَنْ فِي السَّ اتِ مضاد لھ في حاكمیتھ قال تعالى: {فََغَیْرَ دِینِ اللهَّ
]، وقولھ تعالى: {وَمَنْ ٨٣وَالأرَْضِ طَوْعاً وَكَرْھاً وَإلَِیْھِ یُرْجَعُونَ} [آل عمران: 

ِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ} [المائدة: ]، واتباع كل ما جاء بھ النبي صلى ٥٠أحَْسَنُ مِنَ اللهَّ
  )٣(الله علیھ وسلم.

  

                                                        
 القُدْوَةُ الحَسَنَةُ وأثََرُھا في بِناءِ الجِیلِ، جمع وإعداد، الباحث في القرآن والسنة، علي بن نایف- )١(

  )٤٠الشحود ص (
معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، المحقق: عبد السلام محمد ھارون،  - )٢(

  ).٢/٢٧٩م (١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩الناشر: دار الفكر، الطبعة: 
المفصل في فقھ الدعوة إلى الله تعالى، جمع وإعداد: علي بن نایف الشحود، الباحث في القرآن  - )٣(

  ).٢/٩٢ة (والسنَّ 
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 -بھ وسمانا بھ، ورسولنا ونحن المسلمین شرفنا الله بالانتماء لھذا الدین 
ھو إمام الدعاة، وھو القدوة والأسوة والداعیة المعلم الذي  -صلى الله علیھ وسلم 

باقتفاء نھجھ، وأن نقتدي بھ في عبادتنا ودعوتنا وخلقنا -تبارك وتعالى  -أمر الله
 ِ  عَلىَ ومعاملاتنا وجمیع أمور حیاتنا، قال تعالى: {قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلِىَ اللهَّ

ِ وَمَا أنََا مِنَ الْمُشْرِكِینَ}[یوسف:  بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ ]، وقال ١٠٨بَصِیرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّ
َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ یَرْجُو اللهَّ تعالى: {لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ

َ كَثِی   )١(].٢١راً} [الأحزاب: وَذَكَرَ اللهَّ
  

ورسولنا صلى الله علیھ وسلم ھو إمام الدعاة، وھو القدوة والداعیة المعلم 
الذي أمر الله تبارك وتعالى باقتفاء نھجھ، وأن نتأسى بھ في دعوتنا وخلقنا 

علیھ {قلُْ  - تبارك وتعالى  -ومعاملاتنا وعباداتنا وكل حال من أحوالنا، أنزل الله
ِ وَمَا أنََا مِنَ ھَذِهِ سَبِیلِ  بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ ِ عَلَى بَصِیرَةٍ أنََا وَمَنِ اتَّ ي أدَْعُو إلَِى اللهَّ

  ].١٠٨الْمُشْرِكِین}َ [یوسف: 
  

كان الرسول صلى الله علیھ وسلم المثل الحي لأصحابھ، كان كما وصفتھ أم 
ان في القرآن من : "كان خلقھ القرآن" ما ك-رضي الله عنھا  -المؤمنین عائشة 

  خلق فھو في النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم.
  

وكانت حیاتھ صلى الله علیھ وسلم ترجمة واقعیة حیة لما ینزلھ علیھ الروح 
الأمین من عند ربھ تعالى من الآیات البینات في التوحید، والإخلاص، والیقین، 

ة في العلم، وفي والتوكل، والصبر، والجھاد، والمصابرة في الدعوة، والمثابر
المعاملة، والمعاشرة، والرفق، والحلم؛ كما أثنى علیھ تبارك وتعالى في قولھ: 

  ].٤{وَإنَِّكَ لعََلىَ خُلقٍُ عَظِیمٍ}[القلم: 
  

فا� سبحانھ وتعالى یخلق ما یشاء ویختار، وقد اصطفى واختار ھذا النبي 
  ل مكان وفي كل میدان.العظیم صلى الله علیھ وسلم؛ لیكون معلماً للبشریة في ك

وما من دعوة سواء كانت ھذه الدعوة حقاً أم باطلاً إلا وھي تحاول أن 
تدعي الطابع الأخلاقي والصفة الأخلاقیة؛ لكي تنتشر ولكي تروج، وما من داعیة 
أیاً كانت دعوتھ وإلى أي شيء یدعو، إلا والأخلاق سمة بارزة في دعوتھ أو 

نبي صلى الله علیھ وسلم؟! وكیف بالصحابة یحاول أن یكون كذلك، فكیف بال
أن تكون ربانیة،  -سبحانھ وتعالى  -الكرام؟! وكیف بھذه الأمة التي أمرھا الله 

                                                        
القُدْوَةُ الحَسَنَةُ وأثََرُھا في بنِاءِ الجِیلِ، جمع وإعداد، الباحث في القرآن والسنة، علي بن نایف  -  )١(

  ).٦٩الشحود ص (
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ورباھا النبي صلى الله علیھ وسلم حتى كانت كذلك؟! فمن اتبع النبي صلى الله علیھ 
في  -سلم صلى الله علیھ و - وسلم، فھو بمقتضى ھذه الآیة لا بد أن یتخلق بخلقھ 

  )١(الدعوة إلى الله.

 

 الوسطية بلا افراط ولا تفريط

القدوة من تأثیرھا أنھا تضع الشخصیة المسلمة في وضع متوازن عادل 
یمثل الوسطیة المطلوبة فلا إفراط ولا تفریط، ولیس ھذا فحسب بل إن الوسطیة في 

  . مجموعھا تمنح الإنسان تكریماً إلھیاً یأتي كأبدع ما یكون التكریم
وھذا المبحث یقدم من خلال سنن الفطرة نموذجاً للتربیة الإسلامیة، تتحقق 

أن یكون خلیفة في الأرض،  -جل وعلا-فیھ كرامة الإنسان المسلم الذي أراد الله 
ویتمثل في توازن شخصیتھ في جوانبھا المختلفة، كما یتحقق فیھ أیضاً ھدف 

الحیاة، وذلك أسمى ما تصبو إلیھ  التربیة الغائي في استقامة الإنسان واستقامة
  التربیة، عند بنائھا لشخصیة الإنسان المسلم.

  

  

  سنن الفطرة نموذج تربوي نبوي:
تحتاج كل تربیة إلى نموذج واضح یجسد معالم ھذه التربیة ویوضح 
تعالیمھا بصورة واقعیة تنقل المجرد إلى محسوس، والقول إلى عمل، والنظریة إلى 

  تطبیق.
  

یة الإسلامیة لا یوجد أعظم ولا أكمل ولا أفضل من شخصیة وفي الترب
محمد صلى الله علیھ وسلم؛ لتكون نموذجاً حیاً، وقدوة حسنة للإنسان المسلم في كل 

وقال فیھ : {لقََدْ كَانَ لكَُمْ  -جلا وعلا-زمان ومكان، ولا ریب فھو من اصطفاه ربھ 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحز ] ، وھو الذي بعثھ الله لأمتھ معلماً ٢١اب فِي رَسُولِ اللهَّ

نْ  ُ عَلىَ المُؤْمِنِینَ إذْ بَعَثَ فِیھِمْ رَسُولاً مِّ ومزكیاً ومربیاً ، قال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللهَّ
یھِمْ ویُعَلِّمُھُمُ الكِتَابَ والْحِكْمَةَ} [آل عمران  ھو ]، و١٦٤أنَفسُِھِمْ یَتْلوُ عَلیَْھِمْ آیَاتِھِ ویُزَكِّ

في كلمات موجزات: {وإنَّكَ  -سبحانھ-الذي مدحھ ربھ سبحانھ بما منحھ فقال لھ 
]، فكان كل خلق فاضل وسلوك سلیم متمثل في حیاة ٤لعََلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ} [القلم 

  رسول الله وشخصیتھ المتكاملة التي استوعبت كل جوانب الحیاة.
  

                                                        
  )٧٢المصدر السابق ص ( - )١(
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د الرسول صلى الله علیھ وسلم منھج ا لتربیة الإسلامیة السامیة وبذلك جسَّ
في الواقع العملي لحیاتھ متمثلاً في سنن الفطرة، من ھنا كان للمحافظة على ھذه 
السنن أثر تربوي عظیم یتمثل في أن التزام المسلم بھا وتطبیقھ لھا في واقع 

  حیاتھ یدل على أمرین ھما:
ربیة النبویة في التصدیق بما ورد في سیرة الرسول والتقلید والاتباع لھدي الت - ١

كافة الأعمال وجمیع التصرفات وھذا بدوره كفیل بتعود المجتمع المسلم بمن 
فیھ من أفراد على السمع والطاعة والامتثال لأوامر الله والرسول صلى الله 
علیھ وسلم، لا سیما وأن في الناس نزعة فطریة لتقلید ومحاكاة من یحبون، 

  الله صلى الله علیھ وسلم.ولیس ھناك أحب عند المسلم من رسول 
اتخاذ القدوة الحسنة من المعلم الأول والمربي الأعظم صلى الله علیھ وسلم  - ٢

كشخصیة فذة متكاملة متوازنة، وتتضح ھذه القدوة في اھتمامھ بالجوانب 
المتعلقة بالجانب الجسمي والنظافة العامة حینما یتفقد المسلم أظافره فیقصھا ، 

  )١(انھ فیسوكھا ، وشاربھ فیقصھ ، وإبطیھ فینتفھما... الخ .وفمھ فینظفھ ، وأسن

                                                        
ن نایف القُدْوَةُ الحَسَنَةُ وأثََرُھا في بِناءِ الجِیلِ، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة، علي ب -  )١(

  ).١٤٠الشحود ص (
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 مضاعفة الأجور يوم القيامة

من أثار القدوة الحسنة مضاعفة الأجور واستمرارھا إلى یوم القیمة لمن  
یتأسى بالنبي صلى الله علیھ وسلم، وقد أبان صلى الله علیھ وسلم مضاعفة الأجور 

في انفعالھ لحاجة الناس وتجسیده من ذاتھ للجمیع  لمن یتأسى بھ ویتخذه قدوة حسنة،
قدوة وأسوة حسنة، فعن عون بن أبي جحیفة، عن المنذر بن جریر، عن أبیھ، قال: 
"كنا عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم في صدر النھار، قال فجاءه قوم حفاة 

ھم من عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السیوف، عامتھم من مضر، بل كل
مضر فتمعر وجھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما رأى بھم من الفاقة، فدخل ثم 
كُمُ الَّذِي  قوُا رَبَّ ھَا النَّاسُ اتَّ خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: {یَاأیَُّ

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِ ١خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [النساء:  ] والآیة ١یبًا}[النساء: ] {إنَِّ اللهَّ
َ} [الحشر:  قوُا اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّ ] تصدق رجل ١٨التي في الحشر: {وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

ولو  -حتى قال-من دیناره، من درھمھ، من ثوبھ، من صاع بره، من صاع تمره 
بشق تمرة قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفھ تعجز عنھا، بل قد 
عجزت، قال: ثم تتابع الناس، حتى رأیت كومین من طعام وثیاب، حتى رأیت وجھ 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم یتھلل، كأنھ مذھبة، فقال رسول الله صلى الله علیھ 
وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فلھ أجرھا، وأجر من عمل بھا بعده، من 

سلام سنة سیئة، كان علیھ غیر أن ینقص من أجورھم شيء، ومن سن في الإ
  )١(وزرھا ووزر من عمل بھا من بعده، من غیر أن ینقص من أوزارھم شيء".

  

في ھذا الحدیث جسد النبي صلى الله علیھ سلم مثلا للقدوة الحسنة، باھتمامھ 
بشأن الفقراء وانفعالھ لم یصلح شأنھم، وسروره لما رأى ما جمع لھم من مال 

جوه واستنار لذلك، وجعلھ فعلھ ھذا سنة حسنة لمن وغذاء، لرفع فاقتھم فسر و
یتأسى بھا، فیكون لھ أجر من عمل كعملھ إلى یوم القیامة ولا ینقص من أجره 

  شيء.
  

                                                        
  ) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.١٠١٧رواه مسلم في صحیحھ ( - )١(
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 الفصل الثاني: شروط القدوة:

 الاقتداء بالنبي-

 العلم الشرعي الصحيح المبني على فقه السلف الصالح الرسوخ فيه-

 اطن والظاهرالعمل بالعلم صلاح الب-

 للخير وارشادهم تعليهم – الناس مخالطة –الدعوة إليه -

 الصبر على الأذى فيه واحتمال الأذى وبذل الندى-

 التواضع ولين الجانب طلاقة الوجه-
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 شروط القدوة

للقدوة عدة شروط یتحلى بھا القدوة في سلوكھ وفي موقعھ ومكانھ، 
  منھا:

الذي یكون الداعیة بھ عظیم الإیمان  التمیز الإیماني والتفوق الروحاني - ١
با�، شدید الخوف منھ، صادق التوكل علیھ، دائم المراقبة لھ، كثیر الإنابة إلیھ، 
لسانھ رطب بذكر الله، وعقلھ مفكر في ملكوت الله، وقلبھ مستحضر للقاء الله، 

ع تحري م-مجتھدا في الطاعات، مسابقا إلى الخیرات، صوامّا بالنھار، قوامّا باللیل 
، وھذا عنوان الفرح، وسمت الصلاح، ومفتاح -الإخلاص التام، وحسن الظن با� 

النجاح، إذ ھو تحقیق لمعنى العبودیة الخالصة �، وھي التي تجلب التوفیق من الله 
فإذا بالداعیة مسدد؛ أن عمل أجاد، وأن حكم أصاب، وأن تكلم أفاد، ومثل ھذا 

  )١(من تذكرك با� رؤیتھ ".ینطبق علیھ وصف السلف بأنھ: "
الزاد العلمي، والرصید الثقافي، حتى یجد الناس عند الداعیة إجابة  - ٢

التساؤلات، وحلول المشكلات، إضافة إلى أن ذلك ھو العدة التي بھا یعلمّ الداعیة 
الناس أحكام الشرع، ویبصرھم بحقائق الواقع، وبھ أیضاً یكون الداعیة قادر على 

  ید الشبھات، متقناً في العرض، ومبدعاً في التوعیة والتوجیھ.الإقناع، وتفن
رجاحة العقل، وحسن التدبیر، فلا سذاجة تضیع بھا معاني القیادة، ولا  - ٣

غضب یشوه صورة القدوة، ولا طیش ولا خفة تطمس معالم الھیبة، وللداعیة في 
ونمزح، ولما  الأوزاعي مثل یحتذى عندما بیَّن ضریبة القدوة بقولھ: " كنا نضحك

، فلابد للداعیة من الاتزان والھیبة، وأن )٢(صرنا یقتدى بنا خشینا ألا یسعنا التبسم"
یكون صاحب عقل یرجح إذا اختلفت الآراء، ویحلل ویدلل إذا فقد الإدراك وغاب 
التصور، ویتقن بھ ترتیب الأولویات، واختیار الأوقات، واستغلال الفرص 

  ن المشكلات، والقدرة على التكیف مع الأزمات.والمناسبات، وحسن التخلص م

                                                        
الزھد والرقائق لابن المبارك لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي  - )١(

  ھـ)١٨١ثم المرْوزي (المتوفى: 
  )٢٥٥) رقم (١/١٢بیروت ( –تب العلمیة المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الك

ھـ)، ٥٩٧تلبیس إبلیس، لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى:  - )٢(
م ص ٢٠٠١ھـ/ ١٤٢١الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بیرزت، لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى، 

)١٣٩.( 
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رحابة الصدر، وسعة الخلق؛ وذلك لیستوعب الداعیة من حولھ من  - ٤
الناس، فإنھ كما أثر: "لن تسعوا الناس بأموالكم، وَلكن یسعھم منكم بسط الوجھ 

  )١(وحسن الخلق".
ال، وللناس مطالب كثیرة، وتساؤلات عدیدة، تحتاج من الداعیة إلى الاحتم

قبر المعایب، ولأن سعة الأخلاق رابط للناس ومؤثر  -كما قیل  - لأن الاحتمال 
فیھم، فھذا رجل جاء إلى أبي إسحاق الشیرازي فجالسھ ثم قال: ".. فشاھدت من 

  )٢(حسن أخلاقھ ولطافتھ وزھده، ما حبب إلى لزوم صحبتھ فصحبتھ إلى أن مات ".
غیث ملھوفھم، ویتفقد غائبھم، والناس یلتفون حول من یعین محتاجھم، وی

ویؤثروھم على نفسھ، ویفیض علیھم من حبھ، ویقوي صلتھ بھم بالأخوة، ویعمق 
  الامتنان بالإحسان.

  أحسن إلى الناس تستعبد قلوبھم               فطالما استعبد الإنسان إحسان
الجرأة الواعیة والثبات الراسخ، فالناس في الملمات یحجمون، وتتقدم  - ٥

لداعیة جرأتھ في الحق مصحوبة بحكمتھ في التصرف، فإذا ھو المقدم الذي با
تشخص إلیھ الأبصار، وتتعلق بھ القلوب، ویصفھ الناس بالشجاعة والإقدام، وعند 
المصائب یتخاذل البعض، ویتخلف آخرون، ویتلون فریق ثالث، ویبقى الداعیة 

 -صلى الله علیھ وسلم  - كالطود الشامخ، وحسبك في ذلك موقف الرسول الكریم 
في یوم حنین، ثبت فكان بؤرة التجمع، ونقطة الانطلاق نحو الانتصار في یوم 

  حنین.
الاستمرار والابتكار، فالعمل المنقطع یتبدد أثره، والعمل المتكرر یبعث  - ٦

الملل ویفقد الحماس، وتنویع الأسالیب باعث على التشویق، ودلیل على الإثراء 
  )٣(وكثرة العطاء.

                                                        
حر الزخار، لبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبید مسند البزار المنشور باسم الب - )١(

ھـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زین الله، (حقق الأجزاء ٢٩٢الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 
) وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق ١٧إلى  ١٠)، وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٩إلى  ١من 

م، ١٩٨٨المدینة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت  -العلوم والحكم  )، الناشر: مكتبة١٨الجزء 
  )، والحدیث قالھ عنھ الألباني حسن لغیره.٨٥٤٤) رقم (١٥/١٧٧م) (٢٠٠٩وانتھت 

سیر أعلام النبلاء، لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذھبي (المتوفى:  - )٢(
 ).١٤/١٣م (٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧القاھرة، الطبعة:  -لحدیثھـ)، الناشر: دار ا٧٤٨

  )٣٢القدوة الحسنة وأثرھا  ص( - )٣(
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 الاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم

یجب على كل مسلم ومسلمة الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله علیھ 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  وسلم، فالاقتداء أساس الاھتداء، قال تعالى: {لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ

َ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَ  َ كَثِیراً}[الأحزاب: لمَِنْ كَانَ یَرْجُو اللهَّ ] قال ابن كثیر: ٢١كَرَ اللهَّ
"ھذه الآیة أصل كبیر في التأسي برسول الله صلى الله علیھ وسلم في أقوالھ وأفعالھ 
وأحوالھ، ولھذا أمُِرَ الناسُ بالتأسي بالنبي صلى الله علیھ وسلم یوم الأحزاب في 

  )١(".-عز وجل-ربھ  صبره ومصابرتھ ومرابطتھ ومجاھدتھ وانتظاره الفرج من
لھ  فمنھج الإسلام یحتاج إلى بشر یحملھ ویترجمھ بسلوكھ وتصرفاتھ، فیحوِّ
إلى واقع عملي محسوس وملموس، ولذلك بعثھ صلى الله علیھ وسلم بعد أن وضع 
في شخصیتھ الصورة الكاملة للمنھج؛ لیترجم ھذا المنھج ویكون خیر قدوة للبشریة 

  جمعاء.
ا ذكر اسم نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم؛ یبكون لقد كان الصالحون إذ

شوقا وإجلالا ومحبة لَھُ، وكیف لا یبكون؟ وقد بكى جذع النخلة شوقا وحنینا لما 
ل النبي صلى الله علیھ وسلم، عنھ إلى المنبر، وكان الحسنُ إذا ذَكَرَ حدیث  تحوَّ

إلى رسول الله صلى حَنینَ الجذع وبكاءه، یقول: "یا معشر المسلمین، الخشبة تحن 
  )٢(الله علیھ وسلم شوقا إلى لقائھ؛ فأنتم أحق أن تشتاقوا إلیھ".

: "وإنما ینفع العبد الحب � لما یحبھ الله من -رحمھ الله  -یقول ابن تیمیة 
خلقھ كالأنبیاء والصالحین؛ لكون حبھم یقرب إلى الله ومحبتھ، وھؤلاء ھم الذین 

  )٣(یستحقون محبة الله لھم".
لا بد من تحقیق المحبة الحقیقیة لنبینا محمد صلى الله علیھ وسلم، وتقدیم و

محبتھ وأقوالھ وأوامره على من سواه: "ثلاث من كن فیھ وجد بھن حلاوة الإیمان: 
   )٤(أن یكون اللهُ ورسولھُُ أحََبَّ إلیھ مما سواھما".

                                                        
تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  - )١(

ھـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: ٧٧٤(المتوفى: 
  ).٦/٣٦١م ( ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ثانیة ال

) ذكر البیان بأن الجذع الذي ذكرناه إنما سكن عن حنینھ ٦٥٠٧رواه ابن حبان في صحیحھ ( -  )٢(
  باحتضان المصطفى صلى الله علیھ وسلم إیاه.

ن الزھد والورع والعبادة، لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله ب - )٣(
ھـ)، المحقق: حماد سلامة، ٧٢٨أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 

  )٤٦الأردن، الطبعة: الأولى، ص ( –محمد عویضة، الناشر: مكتبة المنار 
 ) باب خصال من اتصف بھن وجدھن.٧٥) باب حلاوة الإیمان، ومسلم (١٦رواه البخاري ( - )٤(
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مثل الأعلى إن واجبنا الاقتداء بسیرة النبي صلى الله علیھ وسلم وجعلھا ال
للإنسان الكامل في جمیع جوانب الحیاة، واتباع النبي صلى الله علیھ وسلم دلیل 

لَھُ، وفي ھذا یقول الله عز وجل: - تعالى  - على محبة العبد ربھ، وسینال محبة الله 
ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ  بِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللهَّ َ فَاتَّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ} {قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَّ

  ]. ٣١[آل عمران: 
فسیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم كانت سیرة حیة أمام أصحابھ في حیاتھ 
وأمام أتباعھ بعد وفاتھ، وكانت نموذجاً بشریاً متكاملاً في جمیع المراحل وفي 

إلى واقع مشاھدٍ  جمیع جوانب الحیاة العملیة، ونموذجاً عملیاً في صیاغة الإسلام
یعرفُ من خلال أقوالِھِ وأفعالِھِ فیتبع رسولَھُ محمداً صلى الله علیھ وسلم، ویجعل 

بَاعَھ دلیلا على صدق محبتھ سبحانھ.   اتِّ
كما أن محبة الرسول صلى الله علیھ وسلم أصل من أصول الإیمان الذي لا 

 علیھ وسلم: "والذي قال رسول الله صلى الله - یتم إلا بھا، عن عمر رضي الله عنھ
  )١(نفسي بیده لا یؤمن أحدُكم حتى أكون أحبَّ إلیھ من والده وولده والناس أجمعین".

الله علیھ وسلم  ولقد كان الصحابة جمیعا رضي الله عنھم یحبون النبي صلى
حبا صادقا حملھم على التأسي بھ والاقتداء واتباع أمره واجتناب نھیھ؛ رغبة في 
سُولَ فَأوُلئَِكَ مَعَ الَّذِینَ  َ وَالرَّ صحبتھ ومرافقتھ في الجنة، قال تعالى: {وَمَنْ یُطِعِ اللهَّ

یقِینَ وَا دِّ بِیِّینَ وَالصِّ ُ عَلَیْھِمْ مِنَ النَّ الحِِینَ وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِیقاً} أنَْعَمَ اللهَّ ھَدَاءِ وَالصَّ لشُّ
  )٢(] وفي الحدیث: "المرء مع من أحب".٦٩[النساء: 

؛ بلفظ قال: "فشھدتُھ یومَ دخلَ المدینةَ -وجاء في حدیث أنس رضي الله عنھ
فما رأیت یوماً قَط كان أحسنَ ولا أضوأَ من یوم دخل علینا فیھ، وشھدتھ یوم مات 

  )٣(یت یوماً كان أقبحَ ولا أظلمَ من یوم مات فیھ صلى الله علیھ وسلم".فما رأ

 العلم الشرعي الصحيح المبني على فقه السلف الصالح الرسوخ فيه

ا لَھُ لحََافِظُونَ} [الحجر: كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ ]، وقال ٩قال الله عز وجل: {إنَِّ
 ُ رَ اللهَّ  امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِیثًا فَحَفِظَھُ حَتَّى یُبَلِّغَھُ غَیْرَهُ فَرُبَّ صلى الله علیھ وسلم: " نَضَّ

   )٤(حَامِلِ فِقْھٍ إلَِى مَنْ ھُوَ أفَْقَھُ مِنْھُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْھٍ لَیْسَ بِفَقِیھٍ ".

                                                        

) باب  النبي ٧٥)یحب الرسول صلى الله علیھ و سلم من الإیمان، ومسلم (١٤اري ( رواه البخ -) ١(
 صلى الله علیھ وسلم.

 ) باب المرء مع من أحب.٢٦٤٠) باب علامة حب الله عز وجل، ومسلم (٦١٦٨رواه البخاري ( - )٢(
  لأنؤوط.) مسند أنس بن مالك، والحدیث صحح إسناده شعیب ا١٤٠٩٥رواه أحمد في مسنده ( - )٣(
 ) باب من بلغ علما، والحدیث صححھ الألباني.٢٣٠رواه ابن ماجھ في سننھ ( - )٤(
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بالآیة والحدیث نفھم، وباستقراء الأحوال والنظر في التاریخ نعلم تصدیق 
عز وجل وحدیث نبینا صلى الله علیھ وسلم، فنشھد أن الله قیض لحفظ كلام ربنا 

كتابھ وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم فحولاً جھابذة من أئمة المسلمین، وورثة سید 
المرسلین علیھ وعلى آلھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم، جعلھم الله وسائط ووسائل بین 

غون الناس ما قال، ویفھمون مراد الناس وبین رسولھ صلى الله علیھ وسلم، یبل
  رسول الله، ویقولون: ھذا عھد رسول الله إلینا، ونحن عھدناه إلیكم.

ھكذا یتلقاه كل خالف عن سالف، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 
"یحمل ھذا العلم من كل خلف عدولھ، ینفون عنھ تحریف الغالین، وتأویل 

   )١(الجاھلین، وانتحال المبطلین".
قال في كنز العمال: قال الخطیب سئل أحمد بن حنبل عن ھذا الحدیث وقیل 

  )٢(لھ كأنھ كلام موضوع قال لا ھو صحیح سمعتھ من غیر واحد.
وأول ما یبدأ بھ الطالب تعلم فروض الأعیان حتى یعرف العلم والعمل بھا 

  ثم یتدرج بعد ذلك في فروض الكفایة وجزئیات العلم.
الغایة، وھي العقیدة والفقھ المبنیان على الأدلة من  ولیكن ابتداؤه بعلوم

الكتاب والسنة وفھم السلف الصالح، ثم علوم الوسائل ثانیاً، كأصول التفسیر، 
وعلوم القرآن، وعلوم الحدیث، وأصول الفقھ ونحو ذلك، ولا یجوز تقدیم علوم 

  )٣(الوسائل على علوم الغایة.
العلوم المتعارفة بین أھل العمران  .) : اعلم أن ھـ٨٠٨قال ابن خلدون (ت 

على صنفین: علوم مقصودة بالذات كالشرعیات، من التفسیر، والحدیث، والفقھ ... 
، وعلوم ھي وسیلة آلیّة لھذه العلوم، كالعربیة، والحساب وغیرھما ... فأما العلوم 

لة التي ھي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فیھا وتفریع المسائل واستكشاف الأد
والأنظار ... وأما العلوم التي ھي آلة لغیرھا، فلا ینبغي أن ینظر فیھا إلا من حیث 
ھي آلة لذلك الغیر فقط، ولا یوسع فیھا الكلام، ولا تفرع المسائل، لأن ذلك مخرج 

                                                        
مشكاة المصابیح، لمحمد بن عبد الله الخطیب العمري، أبو عبد الله، ولي الدین، التبریزي  - )١(

بیروت،  –ھـ)، المحقق: محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ٧٤١(المتوفى: 
 ) باب العلم، والحدیث صححھ الألباني.٢٤٨م (١٩٨٥الطبعة: الثالثة، 

منطلقات طالب العلم، لأبي العلاء محمد بن حسین بن یعقوب السلفي المصري، الناشر: المكتبة  - )٢(
  ).٩٩م ص ( ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢الإسلامیة، القاھرة، الطبعة: الثانیة، 

سر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزھراني (المتوفى: من ھدي السلف في طلب العلم، لأبي یا - )٣(
ھـ)، المحقق: الناشر: دار طیببة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، ١٤٢٧
  ).١٣م ص (٢٠٠١ھـ/١٤٢١
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  )١(. ملخصاً. لھا عن المقصود، إذ المقصود منھا ما ھي آلة لھ لا غیر. اھ
 

 ظاهرالعمل بالعلم صلاح الباطن وال

العمل ثمرة العلم وھو البرھان الساطع علیھ ولھذا جاء في كَلاَم بعض 
السّلف كما ذكر ابن القیم: یَھْتِف الْعلم بِالْعَمَلِ فان أجابھ حل والا ارتحل وَقَالَ بعض 
ا نستعین على حفظ الْعلم بِالْعَمَلِ بِھِ فَترك الْعَمَل بِالْعلمِ من اقوى الاسباب  السّلف كُنَّ

لیِل للسائر فَإذِا لم  فِي ھُ یمنزلة الدَّ ذَھَابھ ونسیانھ، وأیضا فَإنِ الْعلم یُرَاد للْعَمَل فَإنَِّ
لِیل لم ینْتَفع بدلالتھ فَنزل منزلَة من لم یعلم شَیْئا لاَن من علم وَلم یعْمل  یسر خلف الدَّ

وجاع وعرى وَلم یشتر  بِمَنْزِلَة الْجَاھِل الَّذِي لاَ یعلم كَمَا ان من ملك ذَھَبا وَفِضة
  )٢(مِنْھَا مَا یَأكُْل ویلبس فَھُوَ بمَِنْزِلَة الْفَقِیر العادم.

وأخرج أبو نعیم في الحلیة عن ابن المبارك: سُئل سفیان الثوري: طلب 
العلم أحب إلیھ أو العمل؟ فقال: "إنما یراد العلم للعمل، فلا تدع طلب العلم للعمل، 

  )٣(.ولا تدع العمل لطلب العلم"
وذي، قال: قال لي أحمد: "ما كتبت حدیثاً عن النبي صلى الله  وعن المرُّ
علیھ وعلى آلھ وسلم إلا وقد عملت بھ، حتى مرّ بي الحدیث: أن النبي صلى الله 
علیھ وعلى آلھ وسلم احتجم وأعطى أبا طیبة الحجّام دیناراً، فاحتجمتُ وأعطیتُ 

  )٤(الحجّام دیناراً".
لصلاح: ورُوینا عن وكیع قال: "إذا أردت أن تحفظ قال الحافظ ابن ا

   )٥(الحدیث فاعمل بھ".

                                                        
 ).٥٣٦مقدمة ابن خلدون، بدون طبعة ولا دار نشر ص (  - )١(
والإرادة، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم  - )٢(

  ).١/١٠٠بیروت ( –ھـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٧٥١ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 
حلیة الأولیاء أحمد بن عبد الله بن مھران بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مھران الأصبھاني،  -) ٣(

) إلى الفضیل بن ٤٤رقم  ٣٧ي اقتضاء العلم العمل (ص ) وعزاه ف٧/١٢بدون طبعة ولا دار نشر (
  عیاض.

  ). ١١/٢١٣سیر أعلام النبلاء ( - ) ٤(
معرفة أنواع علوم الحدیث، ویُعرف بمقدمة ابن الصلاح، لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو،  -) ٥(

 - : دار الفكرھـ)، المحقق: نور الدین عتر، الناشر٦٤٣تقي الدین المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 
 ).٢٢٣م (ص ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦بیروت، سنة النشر:  –سوریا، دار الفكر المعاصر 
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وأخرج ابن عبد البر بسنده إلى سفیان الثوري قال: "العلماء إذا علموا 
  )١(عملوا، فإذا عملوا شُغِلو، فإذا شُغِلوا فقُِدوا، فإذا فقُِدوا طُلبوا، فإذا طُلبوا ھربوا".

كان یُقال: ما أحسن الإیمان ویزینھ وعن حبیب بن حجر القیسي قال: "
العلم، وما أحسن العلم ویزینھ العمل، وما أحسن العمل ویزینھ الرفق، وما أضیف 

   )٢(شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم".
وأخرج ابن عبد البر بسنده إلى علقمة عن ابن مسعود قال: "ما استغنى أحد 

مھ الله إلا احتاج الناس إلى ما با� إلا احتاج إلیھ الناس، وما عمل أحد بما علّ 
   )٣(عنده".

وقال عمرو بن قیس الملائي: "إذا بلغك شيء من الخیر فاعمل بھ ولو مرة 
  )٤(تكن من أھلھ".

وعن أبي عصمة عاصم بن عصام البیھقي قال: "بتُّ لیلة عند الإمام أحمد، 
ل: سبحان الله فجاء بالماء فوضعھ، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا ھو كما كان، فقا

  )٥(رجل یطلب العلم لا یكون لھ وِرد باللیل".
وقال الخطیب البغدادي: "ینبغي لطالب العلم والحدیث أن یتمیز في عامة  

أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار الرسول صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم ما 
كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهِ  أمكنھ، وتوظیف السنة على نفسھ، فإن الله تعالى یقول: {لَقَدْ 

  )٦(]".٢١أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 

                                                        

جامع بیان العلم وفضلھ، لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  -) ١(
ة ھـ)، تحقیق: أبي الأشبال الزھیري، الناشر: دار ابن الجوزي، المملك٤٦٣القرطبي (المتوفى: 

  ).٢/٨م ( ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٤العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 
 ).١/١٢٦جامع بیان العلم فضلھ لأبن عبد البر ( - )٢(
  ).٢/١٠جامع بیان العلم لابن عبد البر ( - )٣(
حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، لأبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  -  )٤(

 -ھـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر،  -ھـ)، الناشر: السعادة ٤٣٠بھاني (المتوفى: مھران الأص
دار الفكر للطباعة  - ٢بیروت.  –دار الكتاب العربي  -  ١م، ثم صورتھا عدة دور منھا، ١٩٧٤

  ). ٥/١٠٢ھـ بدون تحقیق (١٤٠٩بیروت (طبعة  -دار الكتب العلمیة -٣والنشر والتوزیع، بیروت، 
السنن الكبرى، لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو المدخل إلى  -  )٥(

ھـ)، المحقق: د. محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الخلفاء ٤٥٨بكر البیھقي (المتوفى: 
  ).٣٣٠الكویت (ص  -للكتاب الإسلامي 

لي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن ع - )٦(
الریاض  - ھـ) المحقق: د. محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف ٤٦٣الخطیب البغدادي (المتوفى: 

)١/١٤٢.(  
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ھكذا كان ھدي السلف الصالح ومنھجھم في طلب العلم: إنما ھو لبلوغ 
رضوان الله بامتثال أمره واجتناب نھیھ؛ لذلك كان لا یلبث الرجل منھم إذا طلب 

. وكانوا سریعي العلم أن یُرى أثر ذلك في ھدیھ وسمتھ وتخشعھ وعبادتھ
الاستجابة، حریصین على الامتثال، فعندما یبلغ أحدھم سنةٌ عن رسول الله صلى 
الله علیھ وعلى آلھ وسلم یُبادر إلى العمل والالتزام بھا؛ كما كانوا حریصین على 
الفقھ في الدین والاستزادة من العلم النافع والعمل الصالح في كل یوم وكل لحظة، 

سول الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم الذي كان من دعائھ في وقدوتھم في ذلك ر
  )١(جوف اللیل: "اللھم انفعني بما علمّتَني وعلِّمني ما ینفعني وزدني علماً".

 للخير وارشادهم وتعليهم – الناس مخالطة –الدعوة إليه 

الدعوة إلى الله خیر الأعمال وأبرھا عند الله سبحانھ، وقول الداعیة أحسن 
ِ وَعَمِلَ صَالحًِا الأ نْ دَعَا إلِىَ اللهَّ قوال في میزان الله قال تعالى: {وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

نِي مِنَ الْمُسْلمِِینَ} [فصلت:  ] وھي طریقة الأنبیاء وأتباعھم قال سبحانھ: ٣٣وَقَالَ إنَِّ
ِ عَلَى بَصِیرَةٍ أنََا ِ وَمَا أنََا مِنَ  {قلُْ ھَذِهِ سَبِیلِي أدَْعُو إلَِى اللهَّ بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ وَمَنِ اتَّ

  ].١٠٨الْمُشْرِكِینَ} [یوسف: 
وأمر بالدعوة بتنوع الأسالیب كل بما یلیق بھ مقامھ فقال تعالى: {ادْعُ إلِىَ 

إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ 
  ].١٢٥بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلھِِ وَھُوَ أعَْلمَُ بِالْمُھْتَدِینَ} [النحل: 

رُ أوَْ یَخْشَى} [طھ:  نًا لعََلَّھُ یَتَذَكَّ   ].٤٤وقال تعالى: {فَقوُلاَ لَھُ قَوْلاً لَیِّ
ھم قال القرطبي: قال أبو العالیة: "قولوا لھم الطیب من القول، وجازو

  )٢(بأحسن ما تحبون أن تُجازوا بھ".
وھذا كلھ حض على مكارم الأخلاق، فینبغي للإنسان أن یكون قولھ للناس 
ني والمبتدع، من غیر مداھنة،  لینًا، ووجھھ منبسطًا طَلْقًا مع البر والفاجر، والسُّ
 ومن غیر أن یتكلم معھ بكلام یظن أنھ یُرضي مذھبھ؛ لأنَّ الله تعالى قال لموسى

]، فالقائل لیس بأفضل من موسى وھارون؛ ٤٤وھارون: {فَقوُلاَ لَھُ قَوْلاً لیَِّنًا} [طھ: 
  والفاجر لیس بأخبث من فرعون، وقد أمرھما الله تعالى باللین معھ.

وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: إنك رجل یجتمع عندك ناس ذوو أھواء 
ل الغلیظ؛ فقال: لا تفعل! یقول الله مختلفة، وأنا رجل فيّ حِدّة، فأقول لھم بعض القو

اسِ حُسْنًا} [البقرة:    ].٨٣تعالى: {وَقوُلوُا للِنَّ

                                                        
 ) باب في العفو والعافیة، والحدیث صححھ الألباني.٣٥٩٩رواه الترمذي في سننھ ( - )١(
 ).٢/١٦تفسیر القرطبي ( - )٢(
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فحسن القول مع  )١(فدخل في ھذه الآیة الیھود والنصارى، فكیف بالحنیفي؟
المؤمن والكافر من الأمور التي حض علیھا الشارع، قال تعالى: {وَقوُلوُا لِلنَّاسِ 

  ].٨٣حُسْنًا} [البقرة: 
ولھ: للناس: یشمل المؤمن والكافر، فالقول الحسن لجمیع الناس من مكارم ق
  الأخلاق.

وشجع الإسلام على التعلیم، فجعل كتمان الھدي بكل صنوفھ جالبًا للعن 
والنقمة، ولا یُذھب أثر ھذا إلا التوبة، قال تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ 

ُ وَیَلْعَنُھُمُ الْبَیِّنَاتِ وَ  اسِ فِي الْكِتَابِ أوُلَئكَِ یَلْعَنُھُمُ اللهَّ اهُ للِنَّ نَّ الْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّ
نُوا﴾ [البقرة:  عِنُونَ، إلاَِّ الَّذِینَ تَابُوا وَأصَْلحَُوا وَبَیَّ ]، ویقول صلى الله ١٦٠، ١٥٩اللاَّ

  )٢( یوم القیامة بلجام من نار".علیھ وسلم: "مَن سُئِل عن علم ثم كتمھ ألجمھ الله
ولأن مھمة التعلم شاقَّة كان أجرھا كبیرًا، وقد بیَّن الرسول الكریم صلى الله 
علیھ وسلم ذلك حین قال: "أفضل الصدقة أن یتعلَّم المرء المسلم علمًا ثم یعلمھ 

  )٤(، وقال: "إن مما یلحق المؤمن من عملھ علمًا علمھ ونشره".)٣(لأخیھ المسلم"
د التشجیع على التعلم وتقدیم الخیر إلى الناس من  وغیر ھذا كثیر مما یؤكِّ
ا كانت مسألة التعلیم والتعلم وسیلة لغایة ھي العمل، حثَّ  خلال ھذا العلم، ولمََّ
الإسلام على أن یطبق المتعلم ما علمھ، وألا یستھدف بعملھ ھدفًا رخیصًا، من 

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا  الشھرة أو الریاء أو نحوه؛ ولذلك عاتب الله المؤمنین بقولھ: ﴿يَ یَاأیَُّ
ِ أنَْ تَقوُلوُا مَا لاَ تَفْعَلوُنَ﴾ [الصف:    ].٣، ٢لمَِ تَقوُلوُنَ مَا لاَ تَفْعَلوُنَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهَّ

ھ الإسلام البشریة إلیھا ترتبطُ فیھ بمناھج  على أن ھذه التوجیھات التي وجَّ
عنَى بطریقة التفكیر كما تُعنَى بروافد المعرفة التي تمدنا بالمعلومات للمعرفة، تُ 

اللازمة لحیاتنا ورسالتنا فیھا، والعمل بالعلم والصبر على مخالطة الناس في التعلیم 
  والدعوة.

                                                        
  ).٣٥٨مان القولیة والعملیة" للدكتور عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف ص (انظر "نواقض الإیِ - )١(
  .) باب حدیث أبي ھریر والحدیث صححھ شعیب الأرنؤوط٨٥١٤رواه أحمد في مسنده ( - ) ٢(
  .) باب ثواب من علم علما، والحدیث صححھ الألباني٢٤٣رواه ابن ماجھ في سننھ ( - ) ٣(
  ) باب ثواب معلم الناس الخیر، والحدیث حسنھ الألباني.٢٤٢(رواه ابن ماجة في سننھ  - )٤(
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 الصبر على الأذى فيه واحتمال الأذى وبذل الندى

ى الله علیھ الصبر على الأذى واحتمالھ وبذل الندى من أخلاق النبي صل
وسلم التي یتأسى بھا المسلمون وبالأخص العلماء وطلاب العلم ولھذا یقول تعالى: 
الحَِاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ  {وَالْعَصْرِ إنَِّ الأنِْسَانَ لفَيِ خُسْرٍ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ} [العصر]   وَتَوَاصَوْا بِالصَّ
الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقھ إلا ھذه قال الشافعي رحمھ 

  )١(السورة لكفتھم، وقال البخاري رحمھ الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل.
بيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: (المُؤمنُ الَّذِي یُخالطُ  وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّ

  )٢(یرٌ مِن الَّذِي لاَ یُخالطُِ النَّاسَ ولا یَصبرُ عَلى أذَاھُم).النَّاس ویَصبرُ عَلى أذَاھُم خَ 
وذكر الطبیب أحمد حطیئة في شرحھ الریاض: وھنا اختلف العلماء في 
أیھما أفضل: مخالطة الناس أم عدم مخالطة الناس؟ فھذا الصحابي أخد بعدم 

ناس، وأبو المخالطة والبعد عن الناس، فطالما غیره موجود فسیكفیھ مئونة ال
الدرداء كان یجالس الناس عملاً بحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم: "المؤمن الذي 
یخالط الناس ویصبر على أذاھم خیر من المؤمن الذي لا یخالط الناس ولا یصبر 
على أذاھم"، وقد جاء عنھ أیضاً، أمر المؤمن باعتزال الناس إذا وجد شحاً مطاعاً، 

  ذي رأي برأیھ.وھوى متبعاً، وأعجاب كل 
والراجح أن الاختلاط بالناس إذا كان مصحوباً بالفتن والأذى فالبعد عنھم 
واعتزالھم أفضل من الاختلاط بھم، أما إذا كان بمخالطتھ لھم سیدعوھم إلى الله عز 
وجل ویسمعون ویطیعون لما یأمر بھ من كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم، 

  )٣(الله أعلم.فالأفضل أن یخالطھم، و
  

                                                        
ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبدالوھاب، الجزء الأول)، لمحمد بن عبد  - )١(

ھـ)، المحقق: ناصر بن عبد الله الطریم وغیره، ١٢٠٦الوھاب بن سلیمان التمیمي النجدي (المتوفى: 
  ).١٨٥محمدبن سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ص (الناشر: جامعة الأمام 

الأدب المفرد بالتعلیقات، لمحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عبد الله  - )٢(
ھـ)، حققھ وقابلھ على أصولھ: سمیر بن أمین الزھیري، مستفیدًا من تخریجات ٢٥٦(المتوفى: 

حدث: محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر وتعلیقات العلامة الشیخ الم
) والحدیث صححھ الألباني ٢٠٠م ص ( ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩والتوزیع، الریاض، الطبعة: الأولى، 

  ).٩٣٩في السلسلة الصحیحة (
شرح ریاض الصالحین، المؤلف: الشیخ الطبیب أحمد حطیبة، مصدر الكتاب: دروس صوتیة قام  - )٣(

 )٧٣/٣یغھا موقع الشبكة الإسلامیة (بتفر
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 التواضع ولين الجانب طلاقة الوجه

الصبر والحلم، والتواضع للطالبین، والرفق بالمتعلمین، ولین الجانب، ومداراة      
  )١(الصاحب وقول الحق، والنصیحة للخلق وغیر ذلك من الأوصاف الحمیدة ... ".

  

النفع  قال بدر الدین بن جماعة: "إذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد
یحصل غالباً والفلاح یدرك طالباً إلا إذا كان للشیخ من التقوى نصیب وافر، وعلى 
شفقتھ ونصحھ للطلبة دلیل ظاھر، وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع 

  )٢(بتصنیف الأتقى والأزھد أوفر، والفلاح بالاشتغال بھ أكثر".
  

لحق، وینقاد لھ، سئل الفضیل بن عیاض عن التواضع؟ فقال: یخضع ل
  ویقبلھ ممن قالھ.

  

التواضع ألا ترى لنفسك قیمة. فمن رأى لنفسھ قیمة فلیس لھ في  وقیل:
  التواضع نصیب، وھذا مذھب الفضیل وغیره.

  وقال الجنید بن محمد: ھو خفض الجناح، ولین الجانب.
وقال ابن عطاء: ھو قبول الحق ممن كان، والعز في التواضع، فمن طلبھ 

  ر فھو كتطلب الماء من النار.في الكب
  

وقال إبراھیم بن شیبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى والحریة 
  في القناعة.

وقال عروة بن الزبیر رضي الله عنھما: رأیت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنھ على عاتقھ قربة ماء، فقلت: یا أمیر المؤمنین، لا ینبغي لك ھذا، فقال: لما 

  د سامعین مطیعین، دخلت نفسي نخوة، فأردت أن أكسرھا.أتاني الوفو

                                                        
الفقیھ والمتفقھ، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي (المتوفى:  - )١(

 –ھـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي ٤٦٣
  ).٢/٩٦ھـ (١٤٢١السعودیة، الطبعة: الثانیة، 

مھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الت - )٢(
ھـ)، تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر ٤٦٣بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

ھـ  ١٣٨٧المغرب، عام النشر:  –البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
)١/٨٦ (  .  
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وولي أبو ھریرة رضي الله عنھ إمارة مرة، فكان یحمل حزمة الحطب على 
  ظھره، ویقول: طرقوا للأمیر.

  

وركب زید بن ثابت مرة، فدنا ابن عباس لیأخذ بركابھ، فقال: مھ یا ابن عم 
، فقال: أرني یدك، فأخرجھا إلیھ رسول الله! فقال: ھكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا

  )١(فقبلھا، فقال: ھكذا أمرنا نفعل بأھل بیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

                                                        

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس  -) ١(
ھـ)، المحقق: محمد المعتصم با� البغدادي، الناشر: دار ٧٥١الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

  ).٣١٥-٢/٣١٤م (١٩٩٦ -ھـ  ١٤١٦بیروت، الطبعة: الثالثة،  –الكتاب العربي 
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  الخاتمة والنتائج:
كان ھذا الكتاب معربا عن القدوة الحسنة وتأثیرھا البلیغ على حیاة القدوة 

  ومن یتأسى بھا، فتمخض ھذا البحث عددا من النتائج منھا:
ة تتمثل بالشخصیة العلمیة ذات الأخلاق الحسنة، التي عملھا یوفق أن القدو - ١

  علمھا ویصدقھ.
  أن القدوة دعوة صامتة تأسر القلوب وتجبرھا على الاتباع والحب.         - ٢
أن للقدوة أثار في الدعوة �، والوسیطة في حال الداعیة والاتزان في دعوتھ، - ٣

  مضاعفة الأجور في الدنیا والآخرة.
أن للقدوة شروط تبدأ بالاقتداء بالنبي صلى الله وسلم، وتحصیل العلم المبني  - ٤

  على فقھ السلف وفھمھم.
أن الداعیة لا بد أن ینتھج نھج الدعوة � یخالط الناس ویصبر على تعلیمھم - ٥

  وأذاھم.
  أن من شروط القدوة الاتسام بالتواضع ولین الجانب.- ٦

  

 التوصیات:
یاة الداعیة � وطالب العلم والناس جمیعا، والنبي القدوة أمر مھم في ح

صلي الله علیھ وسلم، ھو قدوة وأسوة الجمیع في أقوالھ وأحوالھ وأفعالھ وھذه 
  الأھمیة للقدوة تحتاج منا إلى عدة توصیات:

ممارسة القدوة في الحیاة مع الأسرة، وفي مجالات العمل، على منحى  - ١
  تكون فیھ أقوالنا توافق أفعالنا.

التزام القدوة بالحیاة العلمیة والعملیة، یعكس التأثر البلیغ للداعیة في حیاتھ،  - ٢
  والمدیر في إدارتھ والقائد في قیادتھ.

الإكثار من قراءة سیرة النبي القدوة لكل البشر، وكذلك سیرة أصحابھ،  - ٣
  والأنبیاء علیھ السلام، فھي تكسب التخلق بالقدوة.

الخلق، موافقة القول للفعل، حتى یكون لھم  حث الأولاد على العلم وحسن - ٤
  سجیة فیكونوا قادة مؤثرین. 

التألیف في موضوع القدوة من نواحي أخري، نفسیا، أو تربویا، أو  - ٥
  عسكریا، أو اقتصادیا إلى الخ.

  
  



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " رابعلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢ون لسنة والعشر خامسالعدد ال                                      

       

- ٣٣٨٥ - 

 

 المراجع
تاج العروس من جواھر القاموس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، - ١

بیدي (المتوفى: أبو الفیض، الملقّ  ھـ)، المحقق: ١٢٠٥ب بمرتضى، الزَّ
  مجموعة من المحققین، الناشر: دار الھدایة.

التوقیف على مھمات التعاریف، لمحمد عبد الرؤوف المناوي، الناشر: دار  - ٢
ھـ، ١٤١٠بیروت، دمشق، الطبعة الأولى،  - الفكر المعاصر، دار الفكر 

  تحقیق: د. محمد رضوان الدایة.
امع الصحیح سنن الترمذي، لمحمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي الج - ٣

بیروت، تحقیق: أحمد محمد  –السلمي، الناشر: دار، إحیاء التراث العربي 
  شاكر وآخرون.

صحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق:  - ٤
مصورة عن محمد زھیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (
  ھـ.١٤٢٢السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة: الأولى، 

تفسیر القرطبي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح لأنصاري  - ٥
ھـ)، تحقیق: أحمد البردوني ٦٧١الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

القاھرة، الطبعة: الثانیة،  –وإبراھیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 
  م. ١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤

البدایة والنھایة، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  - ٦
ھـ)، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ٧٧٤الدمشقي (المتوفى: 

الناشر: دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الطبعة: الأولى، 
  م.٢٠٠٣ھـ / ١٤٢٤م، سنة النشر:  ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨

القدُْوَةُ الحَسَنَةُ وأثََرُھا في بِناءِ الجِیلِ، جمع وإعداد، الباحث في القرآن  - ٧
  والسنة، علي بن نایف الشحود، بدون طبعة ولا دار نشر.

معجم مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، المحقق: عبد  - ٨
  م.١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ن، الناشر: دار الفكر، الطبعة: السلام محمد ھارو

المفصل في فقھ الدعوة إلى الله تعالى، جمع وإعداد: علي بن نایف الشحود،  - ٩
  الباحث في القرآن والسنَّة، بدون طبعة ولا دار نشر.

الزھد والرقائق لابن المبارك لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن  -١٠
ھـ)، المحقق: حبیب ١٨١ركي ثم المرْوزي (المتوفى: واضح الحنظلي، الت

  بیروت. –الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الكتب العلمیة 
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله  -١١

علیھ وسلم، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 
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اد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ھـ)، المحقق: محمد فؤ٢٦١
  بیروت. –

تلبیس إبلیس، لجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  -١٢
ھـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بیرزت، ٥٩٧الجوزي (المتوفى: 

  م.٢٠٠١ھـ/ ١٤٢١لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى، 
باسم البحر الزخار، لبكر أحمد بن عمرو بن عبد مسند البزار المنشور  -١٣

ھـ)، ٢٩٢الخالق بن خلاد بن عبید الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 
المحقق: محفوظ الرحمن زین الله، وعدد من المحققین، الناشر: مكتبة العلوم 

م، وانتھت ١٩٨٨المدینة المنورة، الطبعة: الأولى، (بدأت  - والحكم 
  م).٢٠٠٩

سیر أعلام النبلاء، لشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن  -١٤
القاھرة، الطبعة:  -ھـ)، الناشر: دار الحدیث٧٤٨قَایْماز الذھبي (المتوفى: 

  م.٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧
تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي  -١٥

المحقق: سامي بن محمد سلامة،  ھـ)،٧٧٤البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 
  م. ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: الثانیة 

الزھد والورع والعبادة، لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  -١٦
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

ھـ)، المحقق: حماد سلامة، محمد عویضة، الناشر: ٧٢٨الدمشقي (المتوفى: 
  الأردن، الطبعة: الأولى. –مكتبة المنار 

الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان  -١٧
ھـ)، ٣٥٤بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

ھـ)، حققھ  ٧٣٩ن بلبان الفارسي (المتوفى: ترتیب: الأمیر علاء الدین علي ب
وخرج أحادیثھ وعلق علیھ: شعیب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

  م.١٩٨٨ - ھـ  ١٤٠٨بیروت، الطبعة: الأولى، 
مسند الإمام أحمد بن حنبل، لعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن  -١٨

عادل مرشد،  -ب الأرنؤوط ھـ)، المحقق: شعی٢٤١أسد الشیباني (المتوفى: 
وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة 

  م. ٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢١الرسالة، الطبعة: الأولى، 
مشكاة المصابیح، لمحمد بن عبد الله الخطیب العمري، أبو عبد الله، ولي  -١٩

ن الألباني، ھـ)، المحقق: محمد ناصر الدی٧٤١الدین، التبریزي (المتوفى: 
  م.١٩٨٥بیروت، الطبعة: الثالثة،  –الناشر: المكتب الإسلامي 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  " رابعلالجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢ون لسنة والعشر خامسالعدد ال                                      

       

- ٣٣٨٧ - 

 

منطلقات طالب العلم، لأبي العلاء محمد بن حسین بن یعقوب السلفي  -٢٠
 - ھـ  ١٤٢٢المصري، الناشر: المكتبة الإسلامیة، القاھرة، الطبعة: الثانیة، 

  م. ٢٠٠٢
مد بن مطر بن عثمان آل من ھدي السلف في طلب العلم، لأبي یاسر مح -٢١

ھـ)، المحقق: الناشر: دار طیببة، الریاض، ١٤٢٧مطر الزھراني (المتوفى: 
  م.٢٠٠١ھـ/١٤٢١المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثانیة، 

  مقدمة ابن خلدون، بدون طبعة ولا دار نشر. -٢٢
ر بن مفتاح دار السعادة ومنشور ولایة العلم والإرادة، لمحمد بن أبي بك -٢٣

ھـ)، الناشر: دار ٧٥١أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 
  بیروت. –الكتب العلمیة 

حلیة الأولیاء أحمد بن عبد الله بن مھران بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  -٢٤
  مھران الأصبھاني، بدون طبعة ولا دار نشر.

صلاح، لعثمان بن عبد معرفة أنواع علوم الحدیث، ویُعرف بمقدمة ابن ال-٢٥
ھـ)، ٦٤٣الرحمن، أبي عمرو، تقي الدین المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 

 –سوریا، دار الفكر المعاصر  - المحقق: نور الدین عتر، الناشر: دار الفكر
  م.١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦بیروت، سنة النشر: 

 جامع بیان العلم وفضلھ، لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد -٢٧
ھـ)، تحقیق: أبي الأشبال ٤٦٣البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

الزھیري، الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: 
  م. ١٩٩٤ - ھـ  ١٤١٤الأولى، 

المدخل إلى السنن الكبرى، لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى  -٢٨
ھـ)، المحقق: د. ٤٥٨بیھقي (المتوفى: الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر ال

 –محمد ضیاء الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 
  الكویت.

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن  -٢٩
ھـ)،المحقق: د. محمود ٤٦٣أحمد بن مھدي الخطیب البغدادي (المتوفى: 

  الریاض. –مكتبة المعارف  الطحان، الناشر:
حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، لأبي نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن  -٣٠

ھـ)، الناشر: السعادة ٤٣٠إسحاق بن موسى بن مھران الأصبھاني (المتوفى: 
 ١م، ثم صورتھا عدة دور منھا، ١٩٧٤ -ھـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر،  -
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،  - 2بیروت، –دار الكتاب العربي  -

  ھـ بدون تحقیق.١٤٠٩بیروت (طبعة  - دار الكتب العلمیة - ٣بیروت، 



  لقدوة الحسنة وأثرھاا        
  عبد الرحمن صالح الجیراند.أ.                                                                    

  

- ٣٣٨٨ - 

 

نواقض الإیمان القولیة والعملیة، لعبد العزیز بن محمد بن علي العبد  -٣١
  ھـ.١٤٢٧اللطیف،الناشر: مدار الوطن للنشر، الطبعة: الثالثة 

عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم سنن ابن ماجھ، لابن ماجة أبو  -٣٢
ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار ٢٧٣أبیھ یزید (المتوفى: 
  فیصل عیسى البابي الحلبي. - إحیاء الكتب العربیة 

ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوھاب، الجزء  -٣٣
سلیمان التمیمي النجدي (المتوفى: الأول)، لمحمد بن عبد الوھاب بن 

ھـ)، المحقق: ناصر بن عبد الله الطریم وغیره، الناشر: جامعة الأمام ١٢٠٦
  محمدبن سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

الأدب المفرد بالتعلیقات، لمحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة  -٣٤
حققھ وقابلھ على أصولھ: سمیر ھـ)، ٢٥٦البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 

بن أمین الزھیري، مستفیدًا من تخریجات وتعلیقات العلامة الشیخ المحدث: 
محمد ناصر الدین الألباني، الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 

  م. ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩الریاض، الطبعة: الأولى، 
لكتاب: شرح ریاض الصالحین، للشیخ الطبیب أحمد حطیبة، مصدر ا -٣٥

  دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة الإسلامیة.
الفقیھ والمتفقھ، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مھدي  -٣٦

ھـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن ٤٦٣الخطیب البغدادي (المتوفى: 
السعودیة، الطبعة: الثانیة،  –یوسف الغرازي، الناشر: دار ابن الجوزي 

  ـ.ھ١٤٢١
التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، لأبي عمر یوسف بن عبد الله  -٣٧

ھـ)، ٤٦٣بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
تحقیق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبیر البكري، الناشر: وزارة 

  ھـ.١٣٨٧ المغرب، عام النشر: –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، لمحمد بن أبي بكر بن  -٣٨

ھـ)، المحقق: ٧٥١أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 
بیروت،  –محمد المعتصم با� البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي 

  م.١٩٩٦ - ھـ  ١٤١٦الطبعة: الثالثة، 
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